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محمد أبا الخيل.. سيرة مشرفة جديرة بالتدوين!

#تركي_الدخيل

في واحدة من سنوات القرن العاشر الهجري، حلّت أسرة أبا الخيل، بمدينة بريدة، عاصمة 
القصيم، وسط السعودية، وكان أحد أبناء هذه اRسرة، وأعظم رجاMتها، مُهَنJا بن صالح أبا 
الخيل، قد حكم القصيم، وبخاصة بريدة، مؤسساً أسرة آل مهنا، الذين حكموا بريدة بعده. 

وكان fهنا، إخوة، منهم؛ محمد، الذي كان، وجيهاً من وجهاء اRسرة، مهتماً بعلوم الدين، 
صاحب تجارة ونخيل، وله نفوذ وتأثير بh قومه.

ومن نسل محمد، هذا، جاء محمد جديد، مصداقاً، لقول الشاعر القديم: «إذا غاب منا سيد 
قام سيد»، فأما الثاني، فهو وزير اfالية السعودي السابق، الشيخ محمد بن علي أبا 

الخيل، الذي ولد ببريدة، في (1351هـ- 1932م)، قبل شهور قليلة، من توحيد السعودية. 

درس محمد الثانوية، بالعراق، إذ كان لعائلته فيها أمzك وتجارة، ثم ابتعث fصر، التي 
كانت، أيامها، مقصد الطzب السعوديh، يدرسون، في جامعتها الشهيرة، جامعة فؤاد 

(القاهرة Mحقاً)، وحصل في كليتها للتجارة على بكالوريوس إدارة اRعمال عام (1956)، 
وعاد إلى البzد، التي كانت، تنتظر بفارغ الصبر، أن تسهم القلة القليلة، من بنيها 

اfتعلمh، في تشييد بنيانها، وتأسيس كيانها.

كانت الرياض، محطة الوصول، بعد الفراغ من الدراسة الجامعية، وفي ذلك الزمن، كان 
اfلك سعود، رحمه ا�،  عاهzً للبzد، واRمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه ا�، وزيراً 

يج القاهرة، مديراً fكتب الوزير. للمواصzت، فأصبح الشاب خِر�
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ولم تمض، أربع سنوات، حتى رأت الدولة، أن تؤسس «معهد ا�دارة العامة»، ليكون 
صرحاً، يتلقى فيه موظفو الدولة، ما يلزمهم، من معارف ا�دارة الحديثة، كي يسهموا بما 

يتلقونه من معرفة، في بناء مؤسسات الدولة اfختلفة، ويديروا ما تحتاجه الهيئات الحكومية، 
بما يليق بها من مهارة.

نثرت الدولة كنانتها، وعجمت عيدانها عوداً عوداً، فلم تجد أكفأ لهذه اfهمة، من محمد أبا 
الخيل، الذي أسس اfعهد، ونظJم برامجه، وبناه من الصفر، وسيJر إدارته. 

وكان أبا الخيل إدارياً بالفطرة، مولعاً بالتفاصيل، شديد الدقة، بارعاً في اfتابعة، M تفوته 
شاردة وM واردة من شؤون إدارته. 

تلك اfيزة، fسها من عمل معه من مرؤوسيه، ومن استعان به من رؤسائه.

بعد عامh وحسب، هبJت رياح التغيير، على اfسار الوظيفي، fحمد أبا الخيل، حh صدر 
قرار سامٍ بنقله إلى وزارة اfالية، وكيzً للوزارة، ثم نائباً للوزير، ثم وزيراً للدولة للشؤون 

اfالية واMقتصادية، وعضواً بمجلس الوزراء، عام 1971.

وفي عام 1975 عُي�نَ أبا الخيل، وزيراً للمالية، وبقي في منصبه ذاك Rكثر من عقدين، كان 
خzلها واحداً من أكفأ وزراء اfالية، في طول العالم وعرضه، وفق تقرير نشرته مجلة 

«انستيتوشنال انفستور»، اfختصة باfال واMقتصاد، في سبتمبر 1978، بناء على 
استفتاء اfختصh عاfياً. 

كان صاحبنا أنموذجاً عجيباً، للدقة، واfثابرة، واMجتهاد في العمل، مع قدرة ذهنية 
استثنائية، جعلته يحيط علماً، بأرقام النفقات، لوزارات الدولة كافة، على نحو يلفت نظر من 

عاصره.

يتحدث عن أول ميزانية، عندما تولى وزارة اfالية، بأنها لم تتجاوز ملياري ريال فقط.
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وكان الوزير أبا الخيل، حازماً للغاية، وحريصاً على تقليل مصروفات الجهاز الحكومي، 
ويحكي الوزير الراحل د. غازي القصيبي، أن اfلك فهد بن عبدالعزيز، كان يناصر وزارة 

اfالية، حM h يريد fشروع ما أن يتم، ويتجاهل اعتراضاتها، حh يريد للمشروع أن ينُجَز. 

ويضيف القصيبي، إن آراء وزير اfالية، لم تكن تروق Rحد، Rن الجميع كان يطلب 
اعتمادات مالية، وكان وزير اfالية يرفض طلبات الجميع.

وفي «حياة في ا�دارة»، يحكي القصيبي، قائzً: «كان لكل مشروع جانبه اfالي، وكانت 
وزارة اfالية تعتبر نفسها، بحق وأحياناً بz حق، طرفاً في كل شيء له جانب مالي، (أي 
 M .الية يجد نفسه في كل يوم، طرفاً في صراع بعد صراعfفي كل شيء!). كان وزير ا
يعلم إM ا� وحده، كيف استطاع محمد أبا الخيل تحمل هذه الضغوط الرهيبة طيلة هذه 

السنh. لوM مواهبه ا�دارية اfتنوعة- قوة الذاكرة، الجَلَد، اfهارة في الكرّ والفرّ، القدرة على 
.«hا استطاع الصمود أكثر من سنة أو سنتf -العمل ليل نهار

ما M ينساه أحد، أن محمد أبا الخيل، وبوصفه وزيرا للمالية، كان يوقع على اRوراق اfالية 
التي تصدر إبان وزارته، وكان توقيعه الzفت كتابة اسمه بخط يده، والذي يمكن كل من يراه 
قراءته بوضوح، وهو ما تابعه عليه بعده، غالب من تولى منصب وزير اfالية ومنصب محافظ 

البنك اfركزي السعودي، وهما اللذان يوقعان على اRوراق اfالية. وM أدري هل يوقع العم 
أبو علي برسم اسمه، أم أنه اختار كتابة اMسم خصوصًا للورقة اfالية؟!

في فبراير 2021، تخلى محمد أبا الخيل عن صمته، وصدوده عن ا�عzم، وخرج في لقاء 
تلفزيوني Rول مرة على قناة (السعودية)، متحدثاً عن مسيرته اfهنية، في برنامج (ألف 

ميل)، وفيه ذكر أن طريق الطائف- مكة اfكرمة، هو أهم مشروع في فترة عمله في 
 hرة الوحيدة التي انقسم فيها رأي مجلس الوزراء إلى مجموعتfت، وكانت تلك اzواصfا

بالتساوي، أحدهما؛ تؤيد تمهيد الطريق من جهة السيل الكبير، واRخرى؛ تؤيد شق الجبل 
من جهة الهدا، مما دعا اfلك فيصل، رحمه ا�، إلى ترجيح كفة شق الجبل. 

وتذكر أبالخيل أن كلفة اfشروع قُد�رتَ حينها بـ50 مليون ريال، وهو مبلغ لم يكن توفيره 
سهzً آنذاك. 
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يتحدث عن أبا الخيل، د. عبدالرحمن الشبيلي، رحمه ا�، في كتابه (أعzم بz إعzم)، 
فيقول: «إن الرجل هو أنموذج، M يحب أن يتحدث عن نفسه، وM يرغب من معارفه أن 

يتحدثوا عنه، فضzً عن أن يسمع من أحد إطراءً أو تبجيzً، وهو ما يفسر خلو الصحافة – 
عبر عمره ا�داري – من أي مادة تصب في هذا السياق». 

وهذا ما حدث في برنامج (ألف ميل)، حيث لم ينسب الوزير الشهير نجاحاً لنفسه، بل 
بتواضع الكبار، أكد أن العمل كان جماعياً، بدءاً من القيادة التي كانت تتابع كل صغيرة 

وكبيرة، مروراً بفرق ولجان العمل في الوزارة، التي أدت عمzً جماعياً، Rكثر من 15 ساعة 
في اليوم.

في عام 1995، تقاعد أبا الخيل، من عمله في وزارة اfالية، ورغم هذه التجربة الطويلة 
العريضة، لم ينشر محمد أبا الخيل مذكراته، ولم يدون لنا رؤيته الخاصة، للفترة الخصبة، 

التي عمل فيها، وزيراً للمالية واMقتصاد الوطني، في فترة الطفَرْةَ، التي كانت من أحفل 
فترات البzد، نشاطاً، وعمzً، وإنجازاً تنموياً... 

ولستُ أول من يرفع الرجاء، إلى أبي علي، حفظه ا�، ومَتJع به، أن يفُرج عن مذكراته؛ 
ففيها، عبرٌ وتجارب، ستكون رافداً ل جيال، وجزءاً من حق وطنٍ بتدوين سيرته.

* نشر اfقال في 23 مايو 2021 بجريدة (اMتحاد) ا�ماراتية.

ALT

eti.ae/HaIyمحمد أبا الخيل.. صمت الكبار! 
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ALT

اف ٥ أبريل ٢٠٢٢·ahmalassaf@.أحمد العس=
ahmalassaf@ ردًا على

…

 #وزارة_اfالية Rن #مجلس_الوزراء عضو مهم في أي حكومة، وصوت مؤثر في #وزير_اfالية
تتداخل مع جميع شؤون الدولة.

#محمد_أبا_الخيلهاهنا fحات من سيرة الوزير الشيخ 
#من_مدونتي

فتح التطبيقتسجيل الدخول
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٢٠٠٫١ ألف ·٥:٤٣ م · ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ مرات مشاهدة

٤٤٩٨١٩٤٥٥

قراءة ٤٤ من الردود
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